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  فيرا تماري

 الشهيد محمد سعدات

  عزيزتي إصلاح،
كم أفتقدك في هذه الأيام المأساوية بالذات بعد الاغتيال الوحشي لمحمد [سعدات]، 

رأيتها بأم عينيّ، أو جارنا الشــــاب اللطيف [....]. لا أســــتطيع أن أســــتوعب الوحشــــية التي 
  أتصورها.

كانت الســــــاعة الســــــادســــــة عصــــــراً، وكنت كعادتي في تلك الســــــاعة أســــــتمتع بشــــــرب 
قهوتي اليومية على الشرفة [....]. فجأة سمعت صوت إطلاق نار وصراخ ناديا، ممرضة 

. كانت عيناها مفتوحتين على اتساعهما ووجهها بين كفيّها، وهي "لا! لا!"أمي الشابة: 
  صوب محل الزهور في الشارع حيث تسكنين. تحدقّ

لم أشــــــاهد في الواقع محمداً في أثناء مقتله، لكنني شــــــاهدت كل التحركات المخيفة 
للقوات الإســـــــــــرائيلية الخاصــــــــــــة، وطريقة ترجُّل الجنود من الشــــــــــــاحنة داكنة اللون ذات 
 النوافــذ الــدخــانيــة، وكيف اعتمروا بســـــــــــرعــة قبعــات قوات الشـــــــــــرطــة الخــاصــــــــــــة واتخــذوا

مواقعهم حول محل الزهور شـــــاهرين مســـــدســـــاتهم، وإطلاق النار، وجرح شـــــخص معهم 
يرتـــدي قميصــــــــــــــاً أزرق فـــاتحـــاً خلافـــاً للقمصــــــــــــــان الـــداكنـــة التي يرتـــديهـــا أفراد القوات 

 -  عرفت لاحقاً أن جروح هذا الشـــخص نجمت عن رصـــاصـــات أطلقها محمد -  الخاصـــة
بمحمد وقتله بدم بارد، والتعزيزات أم عمر (هندومة) للحاق  "حاكورة"وكيفية دخولهم 

التي وصـــــــــلت إلى مكان الحادث، ونقل الجريح الذي ينزف من جانبه بســـــــــيارة إســـــــــعاف 
تابعة للجيش. لا أزال أذكر كل هذه التفصيلات المقززّة كما لو أنها تحدث الآن، ويقشعر 
 بدني! شــــــــــاهدت علاء، ابن وفاء، في الشــــــــــارع الرئيســــــــــي، وكان وجهه شــــــــــاحباً من هول

  الصدمة.
  "ماذا حدث يا علاء؟"ناديته مستفسرة: 

                                                            
)(  .فنانة ومحاضرة في جامعة بير زيت 
)(   النص عبــارة عن رســــــــــــالــة كتبتهــا تمــاري بــالإنكليزيــة إلى صــــــــــــديقتهــا إصـــــــــــلاح جــاد بتــاريخ

. والشــــــــــهيد هو شــــــــــقيق الأمين العام للجبهة الشــــــــــعبية لتحرير فلســــــــــطين، أحمد 25/8/2002
 سعدات.
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  "إنه محمد، لقد رحل!"فأجابني متجهمّاً: 
قلت له: أنت مخطئ، فقد شـــاهدت الرجل الذي نقلوه بســـيارة إســـعاف تابعة للجيش 
. هز رأســــه. لعله كان يريد تصــــديق قصــــتي، لكنه كان متأكداً من حقيقة  ولم يكن محمداً

  ف علاء بهذه السرعة ما حدث حقا؟ًمقتل محمد المؤلمة. كيف عر
كنت اتصــــــــلت بســــــــيارة إســــــــعاف تابعة للهلال الأحمر عند رؤية الرجل الجريح وهو 
ينزف ممــدداً على الطريق. أخبرتهم بمــا جرى، وطلبــت منهم الإســـــــــــراع والحــذر نظراً إلى 
وجود القوات الخاصــــة وحدوث إطلاق نار كثيف. حضــــرت ســــيارة الإســــعاف على عجل، 

رت بالرجوع من حيث أتت، لأن الشـــارع بأكمله كان خاضـــعاً لســـيطرة الجيش، لكنها أُم
  بدقة ومن دون خوف. - كما يفعل المجرمون - الذي بعد أن أتم عمله انصرف

أم عمر بلا  "حــاكورة"بعــد خروج الجيش من المكــان، أخــذ الجميع يركضـــــــــــون نحو 
. وفي الطريق أخذت أســــــــمع نحيب النســــــــو ة، وأصــــــــوات رجال تردد، وأســــــــرعت أنا أيضــــــــاً

. الأمر صـــــــــــحيح إذاً، قلت لنفســـــــــــي، وبدأت أشـــــــــــعر بانقباض "لا إله إلاّ الله"يصـــــــــــيحون: 
. -  أحشائي من الخوف لهذا الإدراك، وبغصةّ في حلقي. لقد قُتل محمد حقاً   بات شهيداً

هذا التحول المفاجئ مرعب جداً: في لحظة كنتَ يا محمد حياً وعادياً، وفي لحظة 
  ميتاً، ورفُعت لتتساوى بالصدّيقين والشهداء وتنعم برفقتهم في الجنة!تلت صرتَ 

وصـــــــــــلتُ إلى هناك في الوقت المناســــــــــــب لأراهم يحملون محمداً على محفّة، مغطى 
وجوه  - بملاءة بيضـــــــــاء، ويدخلونه ســـــــــيارة الإســـــــــعاف. ســـــــــاد الكثير من الهرج والمرج

. كان ماهر ارتســــــمت عليها علامات الأســــــى واللوعة، وشــــــبان يصــــــيحون،  ونســــــاء يَنحُْنَ
وصـــــــــــــالح وأبو صـــــــــــــالح هنــاك يترنحون من هول الصـــــــــــــدمــة، لكنهم مع ذلــك يحــاولون 
المســــاعدة وتخفيف الفوضــــى ما أمكن، وربما إشــــاعة شــــيء من الرشــــد في هذا الكابوس 

توقفّوا! لا تقذفوا حجارة! نظرت إلى أعلى التل، "غير المعقول. وسمعت شباناً يصيحون: 
  جيب عسكرية تنتظر وتراقب.وشاهدت سيارة 

. ارتجفت، وشعرت بدوار وضعف.  لم أبكِ في البداية، لكن شعوراً خانقاً استحوذ عليّ
وعندما عدت إلى البيت، أخذت أعيد تركيب تفصـــــــــــيلات إطلاق النار مما شـــــــــــاهدته وأنا 
على الشـــرفة. وتخيلت أيضـــاً ما لم أتمكن من مشـــاهدته، لكنني ســـمعته من أم نعيم التي 

ها الذي يشـــــــرف على دالية أم عمر، حيث ســـــــقط محمد رأت عن قرب كل ما جرى، من بيت
جريحاً في ســــاقه، وتخيلت كيف قفز الجنود الإســــرائيليون وداســــوا صــــدره وأطلقوا النار 
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على رأســـــــــــــه وعلى مقربــة من قلبــه. بعــد إنجــاز العمــل، تفحص جنــدي آخر من ســـــــــــيــارة 
بوا فانســـح إســـعاف تابعة للجيش، ربما كان طبيباً، نبض محمد في رقبته. تمت المهمة،

  إلى سياراتهم وغادروا.
عزيزتي إصــلاح، [....] هل تصــورّتِ يوماً أن حيّنا المســالم الهادئ ســيصــبح مســرحاً 
لمثل هذا العنف المتكرر في الســـنتين الأخيرتين؟ أذكر بوضـــوح غريب قصـــف مروحيات 

تشـــــــرين الأول/أكتوبر  13الأباتشـــــــي لمركز الشـــــــرطة المجاور عند بداية الانتفاضـــــــة في 
  ، وارتجاج بيتنا بعنف من شدة الانفجارات، ودمار مبنى الشرطة بكامله.0002

ثم جاء مقتل أم نائل، الأم التي أطُلقت النار عليها وقضـــــــت في الشـــــــارع الرئيســـــــي، 
عنــد الطريق إلى بيتنــا، بينمــا كــانــت هي وزوجهــا عــائــدين إلى البيــت بعــد التســـــــــــوقّ لعيــد 

والمارة الآخرون يســـــــرعون إلى منازلهم  الفطر. حدث ذلك في شـــــــهر رمضـــــــان حيث كانا
تلك  -  للإفطار. قتُلت على الفور برصاصة نتيجة إطلاق نار كثيف مفاجئ من بسغوت

كيلومترات منا. كنت  3المســـــــتعمرة التي زرُعت وســـــــط البيرة فوق جبل الطويل على بعد 
 في في مكتبي آنذاك حيث كان في وسعي أن أرى من نافذتي الرصاصات الحمر القاتلة

طريقها نحو منطقتنا، على نحو شـــــــــبيه بالمروحة. ثم ســـــــــمعت صـــــــــرخة تلتها همســـــــــات 
مكتومة، وشـــــاهدت حشـــــداً صـــــغيراً من الناس ينحني فوق جســـــد ممدد على الأرض قرب 
بوابتنا الأمامية. وســــــرعان ما نقُل المصــــــاب إلى المســــــتشــــــفى بســــــيارة أجرة كانت مارة 

رأة، أُماً لثلاثة أولاد صـــــــــــغار، وأنها ماتت بالمكان. عرفنا لاحقاً أن من أصـــــــــــيب كان ام
على الفور متأثرة بجروحها. وأصـــــــــــيبت في تلك الحادثة نفســـــــــــها جارتنا وفاء وابنتها 

عاماً، بشـــــــــــظايا طلقة. لم تكن الإصــــــــــــابة خطرة، لكنها  12نادين، التي تبلغ من العمر 
 ل محيط جســـدكانت كافية لتهز الجميع. وأذكر أنني كنت أســـتطيع لعدة أيام أن أرى شـــك

المرأة المســــــكينة مرتســــــماً على رقعة من إبر الصــــــنوبر الجاف قرب البوابة التي ســــــقطت 
  عندها.

هل تدركين يا إصـــــــــــلاح كم تكاثرت الأحداث العنيفة حول حيّنا، الذي كان هادئاً 
. أولاً كان دوي الانفجارات 2001ذات يوم، منذ إعادة احتلال رام الله في آذار/مارس 

للمقاطعة المحاصـــرة، التي لا تبعد  16 - اق، والناجم عن قصـــف طائرات فالذي لا يطُ
عنا ســــوى بضــــع مئات من الأمتار؛ ثم منع التجول الشــــامل والصــــارم، وكنا نختبئ في 
ركن من أركــــان منزلنــــا نعتقــــد أنــــه الأكثر أمــــانــــاً، بعيــــداً عن النوافــــذ فيمــــا لو حطمــــت 

ف من الانفجـــارات، وطلقـــات المـــدافع الانفجـــارات زجـــاجهـــا. ولعـــدة أيـــام، شـــــــــــلَّنـــا الخو
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الرشاشة العشوائية، وطلقات القناصة من المباني العالية المحيطة. وكان علينا أن ننقل 
عــامــاً، وغير  90في أوقــات غريبــة من الليــل والنهــار أمي المســـــــــــكينــة، البــالغــة من العمر 

وقد تحطم  القادرة على الانتقال من غرفة إلى أُخرى لتجنّب خطر التعرض للإصــــــــــــابة.
زجاج نافذة على درج منزلنا برصاصة قناص. ولم نجرؤ طوال الوقت على الخروج إلى 
الشـــــــــرفة أو الاقتراب من أي نافذة، خوفاً من أن نُرى ونسُـــــــــتهدف! وكان هناك الصـــــــــوت 

الإســـــــــــرائيليــة الهــائلــة، ولنــاقلات الجنــد التي تجوب  "ميركــافــا"المخيف الــدائم لــدبــابــات 
انت تشـــــق طريقها ببطء ومدافعها مصـــــوَّبة بشـــــكل تهديدي، وتترك الطرقات ليل نهار. ك

  جنازيرها آثاراً عميقة في الأسفلت.
هل تذكرين كم عدد أســــوار الحدائق في جوارنا مباشــــرة التي دمرتها هذه الدبابات 
أو الجرافات العســكرية البشــعة بشــكل متعمد؟ كان هناك بوابة حديقة جارتنا جميلة (أم 

الذي يؤدي إلى حديقة النباتات، وجدار ملعب  "ســـويفت هاوس"جدار جوده) وســـورها، و
للبنين، وســـــــــــور حديقة  "الفرندز"وكلا الجدارين تابع لمدرســـــــــــة  -  كرة القدم المواجه لنا

وفــاء أمــام محــل الزهور، وحــائط حــديقــة هنــدومــة (أم عمر) قرب منزلــك، وكــان التــدمير 
وا الأرصـــــفة، وحفروا الشـــــوارع. بل إنهم يخلف أكواماً مخيفة من الردم والغبار. لقد جرف

عــام، والتي كــانــت  100اقتلعوا بعض أشـــــــــــجــار الســـــــــــرو القــديمــة التي يبلغ عمرهــا نحو 
)، لإغلاق الطرق فحســــــــــب، ومنع YMCAقائمة قرب مقر جمعية الشــــــــــبان المســــــــــيحيين (

الوصـــــــــــول إليها، حتى على رجال الصـــــــــــحافة الذين يأتون لتغطية الأحداث في رام الله! 
أية حال، لم يكن في وسعنا طبعاً استخدام الشوارع لأننا نخضع لحظر التجول منذ وفي 

أشهر، ويتعين علينا المشي، لا ركوب سياراتنا. وعندما يُرفع منع التجول لفترة وجيزة، 
  كنا نتسلق الحطام وكل الفوضى التي خلفّها الاحتلال وراءه للوصول إلى مقاصدنا.

زعة لا هوادة فيها إلى التدمير، كانت الدبابات تســحق في هذا المزاج الذي تســوده ن
أي ســـــيارة يصـــــادفَ وجودها على الطريق الرئيســـــي. وتقدرّ الأرقام  -  الســـــيارات أيضـــــاً

ســـــــــــيــارة دُمرت تــدميراً كــاملاً في رام اللــه والبيرة خلال الفترة  700الرســـــــــــميــة أن نحو 
سيارات مسحوقة  10رة . وقد عددت ذات م2002الممتدة بين آذار/مارس وأيار/مايو 

في شــــــــارعك وشــــــــارعي فقط، بينها ســــــــيارة ليزا القديمة الحمراء من طراز فولكس فاغن 
(الخنفساء) التي باعتها إلى أحد أبناء أبي نحلة؛ لقد سُوّيت تماماً بالأرض، وقلُبت على 

. -  ظهرها   مثل خنفساء ميتة تماماً



  134)، ص 2003(شتاء  53، العدد 14المجلد  مجلة الدراسات الفلسطينية شهادات

 

5 
 

لطويلــة منــذ آذار/مــارس. لقــد رافقَنَــا الخوف والرعــب والــدمــار خلال هــذه الأشـــــــــــهر ا
وحـــدات كبيرة من الجنود تخبط الأبواب، وتفتش،  - حوصـــــــــــر حينّـــا وفتُش عـــدة مرات

وتقلب الأثاث، وتخلط المواد الغذائية، وتســـــــــــتخدم ســـــــــــكان الحي دروعاً بشـــــــــــرية قبل أن 
أســـــــــــابيع، عندما  5تقتحم المباني أو الشـــــــــــقق. هل تذكرين آخر مرة حدث ذلك، قبل نحو 

في أثناء قيامهم بمهمتهم القذرة، وأجبروه  "يحميهم"اباً من الحي معهم كي اقتادوا شـــــــ
على أن يطلب من كل ســـكان البناية الســـكنية عند ناصـــية الشـــارع الخروج من منازلهم. 
كانت الســـــــاعة الثانية صـــــــباحاً، وكنت أســـــــتطيع أن أرى من خلف الســـــــتائر رتل النســـــــاء 

وهم يخرجون رافعين أيـــديهم فوق رؤوســـــــــــهم فقط،  5أو  4والأطفـــال أولاً ثم الرجـــال، 
ويؤمرون بقســــــــوة بالجلوس على الرصــــــــيف. تجمعت النســــــــوة والأطفال معاً في صــــــــمت 

يقطعــه بين الحين والآخر بكــاء طفــل وصـــــــــــوت أمــه وهي تســـــــــــكتــه على عجــل.  - مطبق
اســـتغرق تفتيش الشـــقق وتدقيق الهويات عدة ســـاعات، حتى وقت مبكر من الصـــباح. لو 

إصلاح أنك مستيقظة أيضاً، وأنك كنت تسترقين النظر إلى ذلك المشهد عبر كنت أعلم يا 
ســــتائرك في الوقت نفســــه، لربما كنت هاتفتك لأحظى ببعض الاطمئنان إلى أنني لســــت 

  الوحيدة التي تشاهد ذلك المنظر المذل.
من حســـن الحظ أن الوحدة الإســـرائيلية التي فتشـــت منزلنا ذات يوم في جوف الليل 

بــــأس بهــــا، لكن مجرد رؤيــــة الجنود يعتمرون خوذهم ويرتــــدون عــــدة القتــــال  كــــانــــت لا
الكـاملـة عنـد بـاب غرفـة الجلوس في منزلنـا، وهم يفتشـــــــــــون كـل المنزل بحريـة، جعلتني 
أرتعــــد. إن هــــذا الانتهــــاك لخلوتنــــا، وهــــذه الهــــالــــة من الرعــــب التي جلبوهــــا معهم، همــــا 

  وحدهما إساءة خطرة لحقوقنا الإنسانية!
لكن موت محمد بهذه الطريقة الوحشـــــية جعل كل  - الاســـــتمرار في الســـــرد أســـــتطيع

القصــــص المروعة التي شــــهدتها أنا، وأنت طبعاً، في حدود حينّا الصــــغير الضــــيقة، تبدو 
في الثانية والعشـــــــــــرين من العمر على ما أعتقد. وكان  - تافهة. لقد كان محمد شــــــــــــاباً

ومن كل من جاء إلى دكان البقالة الصـــــــــــغير هادئاً ومحترماً ومحبوباً جداً من رفاقه، 
الذي يملكه لابتياع حاجاته. كان هناك دائماً ســيل من الأطفال الصــغار الذين يحملون 
النقود في أيديهم لشــــــــراء العلكة أو الشــــــــوكولاته أو الســــــــكاكر. وكان صــــــــبوراً جداً معهم، 

  وترتسم على وجهه أعذب الابتسامات.
والناس ذكروا شيئاً عن ذلك  - ته الحذرة الخاصةبطريق -  ربما كان محمد ناشطاً
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. جاءت القوات الخاصــــــــــــة الإســـــــــــرائيلية عصـــــــــــر ذلك اليوم  بطريقة ما، لكنه لم يؤذ أحداً
  المشؤوم لقتله (لا لاعتقاله كما ادعوا في البداية)، وهذا ما فعلوه؛ لقد صفوّه.

احونة حيّنا. ووضُـــــــــــع حي راس الط -  ارتفع بطل وشـــــــــــهيد في حي راس الطاحونة
على خريطة التضحية والفداء، وصار المكان المفضل لأطقم التلفزة وسيارات الصحافة 
لعدة أيام. وتوافد المعزوّن، بعضـهم يهنئّ أم محمد على اسـتشـهاد ولدها. وعندما دخلتُ 

يجب ألاّ تبكي على شـــــــــــهيد. "لأعزّي انهمرت الدموع من عينيّ، فنهرتني أم محمد قائلة: 
  "مع الصدّيقين.محمد في السماء 

ليس من الســــهل عليّ أن أســــتوعب كلمات أمه. فمحمد بالنســــبة إليّ يبقى دائماً ذلك 
.  الولد العادي اللطيف في حينّا، لا بطلاً ولا شهيداً، بل ولداً عادياً لطيفاً
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